
193 العدد 18 | صيف 2022 م 

Dialogues | حوارات

 حوار مع 
الفقيه الأصولي فضيلة الشيخ: 

مولود السريري)))

يحاوره: محمد سهلي)))  -  زكريا السليماني(3)

Dialogue withthe fundamentalist jurist, His Eminence 

the Sheikh: Mawloud Al-Sariri

On "Contemporary Problems of Usul al-Fiqh" 

By: Mohamed Sahli - Zakaria Soleimani

))) مدير مدرسة تنكرت العتيقة؛ إقليم كلميم- المغرب.

))) خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية؛ جامعة القرويين

))) باحث بسلك الدكتوراه - قسم الدراسات الاسلامية - جامعة محمد الخامس

حول: »الإشكالات المعاصرة لأصول الفقه«



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 194

السؤال الأول:

 بداية نشكركم أستاذنا على قبولكم إجراء 
انشــغالاتكم  ضمــن  وإدراجــه  الحــوار  هــذا 

بــه  المعرفيــة. ولعــل أفضــل مــا نســتهل 

الحــوار؛ معرفــة موقــع علــم أصــول الفقــه 

مــن خريطــة العلــوم الإســامية، لأننــا نقــرأ 

أحيانــا أن علــم أصــول الفقــه، مــن حيــث هــو 

علــم: لا بــد لــه مــن موضــوع ومنهــج، ومــن 

العلــوم  مــع  الفقــه  جانــب  إلــى  يوضــع  ثــم 

لأحــوال  الخادمــة  الوحــي  علــى  الدائــرة 

المكلــف العمليــة. ونقــرأ أحيانــا أخــرى أنــه 

هــو نفســه منهــج، أي أنــه بالماهيــة: علــم 

منهجــي. ومــن ثــم يوضــع مــع علــوم الآلــة. 

كيــف نفهــم الرؤيتيــن، وهــل هنــاك تناقــض 

بينهمــا؟

الرحيــم، وصلــى الله علــى  الرحمــن  بســم الله 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما 

كثيــرا.

   مثــل هــذه الأســئلة تحتــاج إلــى كلام طويــل 

جــدًا، وتفصيــات، ولكــن مــا يمكــن أن يقــال هنــا 

مــا  هــو  هــذا  لأن  الله؛  بحــول  مختصــرًا  ســيكون 

الآن. تحصيلــه  يمكــن 

الوصفيــن  بيــن  تنافــي  ولا  تناقــض  لا  أولًا:     

المذكوريــن؛ فــإن مــا يكــون مــن علــوم الآلــة، هــو 

أيضًــا لا يقــوم إلا بمنهــج، ولا يقــوم إلا بموضــوع، 

العلــوم  مــن  غيــره  عــن  يتميــز  الموضــوع  وبهــذا 

الأخــرى التــي قــد تلتبــس بــه، هــذا الموضــوع هــو 

مــن  إذًا  لــه  بــدَّ  ولا  ومجالــه،  مــداره  يعيــن  الــذي 

موضــوع هــو الــذي يكــون بــه وجــوده، وبــه يصحــح، 

ــدَّ مــن منهــجٍ يُتبــع فــي بنــاء المعــارف  وكذلــك لا بُ

المودعــة فــي ذلــك العلــم، هــذا كلــه ممــا لا يمكــن 

لعلــمٍ أن يقــوم إلا بــه، فــا بــدَّ مــن موضــوع، ولا بــد 

مــن منهــجٍ. وبذلــك فــإن علــم الأصــول موضوعــه 

الذاتيــة. الشــرعية، وعوارضهــا  الأدلــة 

الأصــول؛  علــم  فــي  المتبــع  المنهــج  وأمــا     

ثبوتهــا،  حيــث  مــن  الأدلــة  هــذه  دراســة  فهــو 

وثبــوت عوارضهــا، ثــم إثبــات الأحــكام بهــا. ثــم إن 

هــذا العلــم يؤخــذ منهجًــا فــي الحكــم علــى الأدلــة 

التفصيليــة التــي تحتهــا فقــه متعلــق بالمكلفيــن، 

ويؤخــذ كذلــك طريقــةً فــي أخــذ الأحــكام منــه؛ إذًا 

فهــو مؤســس علــى موضــوع، ومقــام علــى منهــج. 

فــا تناقــض بيــن الأمريــن، بــل هــذا شــرط فــي وجود 

ذاك، هــذا باختصــار مــا يتعلــق بهــذا الســؤال الأول.

السؤال الثاني:

زماننــا  فــي  فشــت  جديــدة  دعــاوى  هنــاك   

هــذا عــن وجــوب قيــام علمــاء مجدديــن مــن 

ذوي الاهتمــام بالنظــر فــي العلــوم الشــرعية 

وعلــى  التقليديــن«،  العلمــاء  »علــى  بثــورة 

الموضوعــة  القديمــة  الأصليــة  المناهــج 

وكل  الفقــه،  وأصــول  الفقــه،  دراســة  فــي 
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وهنــاك  الفقهيــة.  الأحــكام  عليــه  تبنــى  مــا 

المجــال:  هــذا  فــي  الأقــل  علــى  توجُّهــان 

بــدأه  الإســامية،  البيئــة  داخــل  مــن  واحــد 

حســن الترابــي وغيــره، واتجــاه علمانــي مــن 

خــارج البيئــة الإســامية بــدأه حســن حنفــي 

فــي  التفســير: محاولــة  فــي كتابــه )مناهــج 

علــم أصــول الفقــه(، كيــف تقُوِّمــون هذيــن 

للتجديــد؟    المنظوريــن 

فصــل  يســتوجب  ممــا  الســؤال  هــذا  ج:   

طويــلًا. كلامًــا  فيــه  المقــال 

مثــل:  فيهــا،  النظــر  ينبغــي  الألفــاظ  بعــض   

ــن مــن ذوي الاهتمــام بالنظــر فــي  »علمــاء مجددي

العلــوم الشــرعية بثــورة علــى العلمــاء التقليديــن«، 

هــذه العبــارة توهــم بأنــه يوجــد صنفــان مــن النــاس 

جــاء  مَــن  يوجــد  وأنــه  المقــام،  هــذا  فــي  تصارعــا 

بشــيء جديــد، وأنــه يوجــد قــوم حجــروا علــى النظــر 

الأصليــة  المناهــج  وعلــى   « عبــارة  ثــم  ومنعــوه. 

القديمــة الموضوعــة فــي دراســة الفقــه وأصولــه 

وكل مــا تبنــى عليــه الأحــكام الشــرعية«، ثــم قولكــم 

هنــا توجهــان: توجــه حســن حنفــي، وحســن الترابــي.

     أولًا، نــرُد الأشــياء إلــى أصولهــا ومــن هنــا 

نبــدأ الــكلام، مــن المعلــوم عنــد مــن عــرف شــيئًا 

مــن علــم الشــريعة أن الأصــول ومناهــج النظــر 

فــي الأدلــة مــن وضــع الشــارع نفســه، إذًا؛ فمــن 

أراد أن يقابــل واضــع هــذه العلــوم؛ فإنــه ســيقابل 

الشــارع نفســه، إذ هــو واضعهــا. فيجــب علــى كل 

مــن نظــر فــي هــذا الموضــوع أن يكــون علــى بصــرٍ 

بهــذا الأمــر. 

    ثــم إن هــذه الأصــول حتــى لــو قــال إنســان 

مثــلًا إننــي سأســتخرجها مــن الديــن نفســه، وأننــي 

وأننــي  الواضــع،  هــو  نفســه  الشــارع  بــأن  أؤمــن 

ســوف آتــي بشــيء جديــد؛ فــإن هــذه الأصــول مــن 

شــرط ثبوتهــا أن تكــون ثابتــة بطريقــة قطعيــة، لا 

ــدَّ أن يعلــم بــأن واضعهــا هــو الشــارع، ولا بــد أن  بُ

يعلــم أن هــذه الأصــول لا تُقبــل إلا إذا كانــت ثابتــة 

ولا  الشــك،  إليهــا  يتطــرق  لا  قطعيــة،  بطريقــة 

يعتورهــا الظــن، وبذلــك؛ فــإن مثــل هــذه الدعــاوى 

باعتبــار هــذا الأصــل فــي هــذا المقــام تعتبــر خواطــر 

تستحســنها النفــس  أحيانًــا، باعتبــار نــوع مزاجهــا 

أو طبيعــة تكوينهــا، أو لعــدم معرفتهــا بطريقــة 

بنــاء الشــريعة وأصولهــا، ثــم بعــد أن يستحســنها 

يلفظهــا. وفســاد مثــل هــذه الدعــاوى لا تحتــاج إلى 

الاســتدلال، أولًا؛ لأن الثــورة لا يمكــن أن يقــوم بهــا 

الإنســان-في هــذا المقــام-إلا علــى مــن يســاويه، 

ومــن يكــون مثلــه، والــذي يمكنــه أن يقــوم بالثــورة 

هنــا هــو نبــي جديــد؛ لأنــه هــو الــذي يســتطيع أن 

يزيــل أصــولًا ويضــع أصــولًا أخــرى.

الثائــر؟!  علــى  ســيثور  شــيء  أي  علــى  ثــم     

الكتــاب  الموضوعــة؛  الشــرعية  الأصــول  علــى 

والســنة والإجمــاع والقيــاس، أو الاستحســان أو 

ذلــك؟؟   شــابه  ومــا  الاســتصحاب 
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     لنســأل أولًا، مــن الــذي وضــع هــذه المعالــم 

للأحــكام، ومــن الــذي قررهــا، ومــن الــذي يحكــم بهــا، 

ومــن الــذي جعلهــا معالــم لمعرفــة أحكامــه.

 ثانيًــا، أن هــذا الشــخص لــو قــال: إننــي ســأقوم 

أيضًــا؛  الأدلــة  هــذه  فهــم  طريقــة  علــى  بالثــورة 

واستحســن ذلــك وأطربــه، فيقــال لــه أيضًــا: إن 

هــذه الطــرق التــي تقــرأ بــه هــذه الأدلــة وتُفهــم بهــا 

ــة إلا  ــة، ولا يقبــل أن ينظــر فــي الأدل ــة نقلي هــي أدل

بمــا هــو منقــول، ولذلــك قــد جــاءت طوائــف ممــن 

ســلف بطــرقٍ أخــرى، فتوقفــت عنــد الجســر؛ لأنهــا 

لــة، ولــم يكــن الســلف فــي العهــد  لــم تكــن مؤصَّ

النبــوي ولا مــن بعــده يعملــون بهــا، وقــد ظهــرت 

وجــاء  فتوقفــت،  للإشــارة  التوســيعات  بعــض 

ذلــك  فأُبعِــد  الوجــدان،  مســالك  ببعــض  قــوم 

وألغــي مــن الاعتبــار، وجــاء قــوم بجعــل الحُســن 

إلا  فأُلغــي، ومــا ذاك  للشــريعة  والقبــح مصــدرًا 

القبــول  شــرط  تســتوفِ  لــم  الأشــياء  هــذه  لأن 

الــذي تقــدم ذكــره، وهــو الإســناد إلــى الشــارع مــع 

قطعيــة الإســناد، هــذا أولًا، ثــم إن مــا ذكــره حســن 

حنفــي ومــا ذكــره مــن قبلــه حســن الترابــي، هــذه 

أمــور تســمى خواطــر معرفيــة، ثــم إذا غُصنــا فــي 

الأعمــاق ونظرنــا فــي حــال هذيــن الكاتبيــن؛ فإننــا 

نجــد أن الأدوات والمناهــج التــي اعتمــدوا عليهــا 

ليســت ممــا يعتبــر عنــد علمــاء الشــريعة، ولا ممــا 

يُتوســل بــه إلــى بنــاء الأحــكام، فمن المعــروف على 

وجــه القطــع والجــزم وإنهــاء الخــاف أن كل مــن 

أراد أن يتكلــم فــي هــذا الموضــوع إنمــا يتكلــم فيــه 

بالنقــل وليــس بالوضــع، الكشــف نعــم مقبــول، 

لكــن لا بُــدَّ أن يكــون هــذا يوصــل إلــى أن الشــارع 

هــو الــذي وضــع، ولا بــد أن يكــون هــذا الوضــع ثابتًــا 

علــى وجــه الجــزم والقطــع، كمــا هــو مبيــن فــي هــذا 

الفــن وغيــره، خلاصــة الــكلام أن هــذه الأمــور تبقــى 

آراء شــخصية وخواطــر نفســية، وأنهــا لا تحمــل 

أي صفــة مــن صفــات العلــم الشــرعي الــذي يعتــد 

بــه عنــد علمــاء الديــن.

السؤال الثالث:

 ممــا لا يقبلــه بعــض الحداثييــن، أننــا وجدنــا 

يتكلــم  مــن  المنصفيــن  المثقفيــن  مــن 

المنهجيــة  العلميــة  القــوة  اكتشــاف  عــن 

للــدرس الأصولــي، ومــن أبــرز هــؤلاء أعــام 

فــي المنطقيــات وعلــوم اللغــة المعاصــرة 

وحتــى فلســفة العلــوم، وعلــى رأس هــؤلاء 

طــه عبــد الرحمــن وتلميــذه حمــو النقــاري، 

القــوة  عــن  كلهــم  يدافعــون  وغيرهمــا، 

المنهجيــة لعلــم أصــول الفقــه التــي ترقــى به 

إلــى مســتوى يضاهــي نظريــات الحجــاج فــي 

المنطقيــات والتداوليــات فــي علــوم اللغــة، 

ويتفــوق عليهمــا فــي كثيــر مــن التفاصيــل 

كيــف  الأخلاقيــة.  والمقاصــد  المنهجيــة، 

نفســر ذلــك، ولمــاذا هــذه الــردود الســلبية 

وهــل  هــؤلاء؟  علــى  الحداثييــن  غــاة  مــن 

الــدرس  فــي  الأخلاقــي  التنظيــر  دخــول 

قوانيــن  بيــن  الانفصــامَ  ــحُ 
ِ
يصُل الفقهــي 
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أم  النــاس،  وواقــع  الشــرعية  الأحــكام 

يشــكل عائقًــا أمــا علميــة الــدرس الأصولــي؟ 

بهــذه  الأصولــي  الــدرس  كــون  أولًا  ج:     

يتميــز  وكونــه  فيــه،  نقــاش  لا  أمــر  هــذا  المنزلــة، 

بهــذه الخصوصيــة إذا قوبــل بمــا ذكــر مــن نظريــة 

أمــر  فهــذا  ذُكــر،  ممــا  ذلــك  شــابه  ومــا  الحجــاج 

خارجيــة  حقيقــة  هــذه  لأن  يُناقــش؛  ولا  مســلم، 

بعــض  كــون  أمــا  يرتفــع،  لا  والواقــع  واقعيــة، 

أولًا  فهمــوا  فهــل  ذلــك،  يقبلــون  لا  الحداثييــن 

يــردوا عليــه!؟ فمتــى اســتوعبوا  مــاذا قيــل، حتــى 

هــذا المتضمــن فــي علــم الأصــول مــن القواعــد 

والمناهــج وطــرق الاســتدلال، ومــا فيــه مــن مــادة 

واكتســاب  الأذهــان  وتنشــيط  العقــول،  تحريــك 

الملكــة فــي النقــد، متــى عرفــوه حتــى ينتقــدوه؟! 

مــن لا يعــرف الشــيء كيــف يمكــن لــه أن ينتقــده، 

هــؤلاء لــم يطلعــوا علــى هــذا، ولــم يعلمــوه، وإنمــا 

لأمــر نفســي فيــه كــره للديــن يتكلمــون بهــذا، وهــذا 

أمــر تلفيــه فــي كتبهــم، فليــس لديهــم الشــرعية 

العلميــة فــي أن ينتقــدوا هــذا الأمــر، أو يقولــوا إنــه 

ثابــت أو غيــر ثابــت. إن هــذا حكــم إنمــا يعلمــه أهــل 

أمضــوا  الذيــن  العلميــة،  الفنــون  لهــذه  الإدراك 

ــون فــي أحوالهــا ومضامينهــا،  حياتهــم وهــم يبحث

ومعارفهــا وأسســها، وثمراتهــا، ونتائجهــا. علــى 

كلٍ؛ فكــون الــدرس الفقهــي بهــذه المنزلــة شــيء 

لا  فردودهــم  يــردون؛  هــؤلاء  كــون  أمــا  معــروف، 

تســاوي شــيئًا؛ فــا يلتفــت إليهــا.

التنظيــر  دخــول  وهــو  آخــر،  ســؤال  وهنــا     

الأخلاقــي فــي الــدرس الفقهــي، أولًا: هــذا النــوع مــن 

الانفصــام المشــار إليــه فــي الســؤال يجــب أن يعاد 

النظــر فــي وجــوده، قبــل أن يبحــث عــن إشــكاله. 

فمتــى كان الانفصــال بيــن الأخــاق والشــريعة قــد 

حصــل؟ إن الأخــاق التــي قــد تميــل إليهــا النفــس، 

ويذهــب إليهــا المــزاج، شــيء لا يمكــن أن يعتبــر 

مخالفًــا للديــن. إن الــذي يمكــن أن نقــول بأنــه خُلــق 

إســامي هــو مــا أمــر الشــرع بــه وتُــرك؛ إذًا فــإذا 

قيــل بأنــه يوجــد انفصــام بيــن قوانيــن الشــريعة، 

وبيــن واقــع النــاس، فذلــك أمــر يجــب أن يُثبــت أولًا، 

فمتــى وجــد هــذا الأمــر فــي الواقــع! النــاس خالفــوا 

الشــريعة وتركوهــا وذهبــوا علــى خلافهــا، هــؤلاء 

قــد تركــوا أخــاق الإســام؛ فكيــف يقــال: لــو أدخلنــا 

فقــد  الفقهــي  الــدرس  فــي  الأخلاقــي  التنظيــر 

يصلــح هــذا الانفصــام.

ــاسَ-  إذا كان الشــرع قــد وضــع مــا يُصلــح الن

الــذي  هــو  هــذا  أنــزل الله-فــإن  بمــا  الحكــم  وهــو 

بــه فــي الإصــاح. يُتمســك 

ــي يجــب أن يبقــى  ــدرس الأصول ــم أن ال   وليعل

تنزيــل  مــن  عليــه  بُنــي  مــا  وعلــى  صرامتــه،  علــى 

بــدون  تــام،  وجــه  علــى  الجزئيــات  علــى  القواعــد 

يفعــل  لــم  فــإن  خارجــي؛  آخــر  شــيء  أي  مراعــاة 

ــى الانتقــال مــن حــال  ذلــك؛ فــإنّ هــذا ســيفضي إل

إلــى حــال، حتــى يصيــر هــذا الــدرس بــدون ضوابــط 

وبــدون قواعــد. علــى كلٍ، هــذا هــو مــا يمكــن أن 

يقــال فــي هــذا البــاب.
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السؤال الرابع:

 هــذا يثيــر ســؤالاً مــن أفــق آخــر: فبنيــة الفقــه 

وأصولــه جــزء منســجم مــع بنيــة الشــريعة 

عقيــدة  الإســام  بنيــة  مــع  بــل  العامــة، 

وشــريعة وأخلاقــا، وذلــك مراعــى فــي جميــع 

تخــص  التــي  الشــرعية  الأحــكام  مواطــن 

المكلــف، فــي كل موطــن بحســب حالــه، هــل 

ســليمًا  كان  وإذا  ســليم؟  التوصيــف  هــذا 

هــل يمكــن أن توضحــوه أكثــر بأمثلــة عمليــة؟

  ج: هــذا التوصيــف ســليم، والواقــع يشــهد 

أمــور  علــى  يتأســس  وهــذا  بالقطــع،  ذلــك  علــى 

ثابتــة فــي هــذا المقــام.

هــي  الإســامي،  الفقــه  مضاميــن  أن  أولًا،     

نفســها الشــريعة الإســامية، فهــو الــذي احتــوى 

إذًا؛ فــا  علــى أفعــال المكلفيــن علــى التفصيــل. 

ــة  يمكــن أن يقــال هــل تنســجم الشــريعة مــع بني

الفقــه؛ لأنــه الشــيء لا يقــال: إنــه لا ينســجم مــع 

نفســه.

   ثانيًــا، أن أحــكام الفقــه تحتــوي علــى العقيــدة 

والشــريعة والأخــاق؛ فــكل فعــل يأتيــه المســلم-

وهــو مــن هــذا الديــن- فإنــه يشــتمل علــى العقيــدة 

فهــو  عبــادة؛  كان  فــإذا  والأخــاق؛  والشــريعة 

يشــتمل علــى العقيــدة والشــريعة؛ فالــذي يصلــي 

وأنــه  الله،  شــرع  مــن  الفعــل  هــذا  أن  يعتقــد 

واجــب عليــه أن يأتــي بــه، وأن يأتــي بــه علــى هيئــة 

بالشــريعة،  المقصــود  هــو  وهــذا  مخصوصــة، 

إذًا؛ فالصــاة إذا نُظــر إليهــا؛ فإنهــا تحتــوى علــى 

أمريــن: تحتــوي علــى العقيــدة التــي تأســس عليهــا 

وأمثلــة  هيئتهــا،  تبيــن  التــي  والشــريعة  حمكهــا، 

هــذا قائمــة فــي كل بــاب فقهــي، ومــا يلمــح إليــه 

الأخلاقــي  الطــرف  هــو  العصــر،  هــذا  فــي  كثيــرًا 

وهــذا  مراعــى،  غيــر  بأنــه  قيــل  إذ  الشــريعة؛  فــي 

ــر ســديد؛ فــإن تحصيــل الأخــاق الحســنة ودرء  غي

الرذائــل أســاس المحرمــات فــي بــاب المعامــات. 

الأمثلــة  بعــضَ  هــذا  لتقريــر  طلبــت  فــإن     

المعامــات  مــن  معاملــة  أي  فلنأخــذ  العمليــة؛ 

التــي فــي هــذا الديــن؛ فإنــك ســتجد أنهــا تحتــوي 

علــى هــذه الأمــور الثلاثــة: العقيــدة التــي تــدل علــى 

شــرعية هــذا الفعــل، والشــريعة التــي يتكــون بهــا 

هــذا الفعــل وتقــوم بــه بنيتــه وماهيتــه، والأخــاق 

التــي يجــب أن تكــون مراعــاة فــي هــذا الأمــر. خــذ 

مثــاً البيــع، إذا أردنــا أن نمثــل بــه؛ فــإن مــن يأتيــه 

مــن أهــل الديــن يعلــم أن هــذا الفعــل شــرعه الله؛ 

فيعتقــد أن هــذا مبــاح، ثــم إذا أتــى بــه، أتــى بــه علــى 

وجــه مخصــوص، علــى صــورة مخصوصــة، حيــث 

يكــون مكونًــا مــن أركانــه المعروفــة، وهــذه هــي 

الشــريعة. ثــم إنــه يتضمــن أمــورًا يجــب أن تراعــى 

فيــه تعــد مــن بــاب الأخــاق، كتــركِ الغــش والغــدر 

ــان صــورة  والغــرر والغبــن، ووجــوب النصيحــة وبي

الســلعة، وغيــر ذلــك ممــا يطــول حصــره، وهــذا 

الــذي قيــل فــي البيــع يقــال فــي الإجــارة، ويقــال فــي 

الصــرف، ويقــال فــي كل المعامــات الإســامية، 
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العقيــدة  مــن  ذُكــر  مــا  يتضمــن  هــذا  فــكل 

والشــريعة والأخــاق، حتــى إنــه يمكــن أن يقــال بــأن 

المعامــات الإســامية المحرمــاتُ فيهــا وُضعــت 

مــن أجــل الأخــاق، مــن أجــل نــزع الضغينــة والحقــد، 

والشــعور بالغبــن، والشــعور بالإيقــاع فــي غيــر مــا 

هــو متفــق عليــه، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، إلى 

غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تعــد ملحوظــة للشــارع 

حيــن وضعِــه هــذه المحرمــات، وهنــا لا بــدَّ أن نلفــت 

الانتبــاه إلــى أمــر؛ الفقهــاء تشــبثوا بــه، وغيرهــم 

ينازعهــم فيــه، وهــو أن الأخــاق تابعــة للشــريعة، 

وأن الأخــاق التــي تعتبــر: هــي التــي تكــون مــن فــروع 

الشــريعة، أمــا قلــب الديــن بحيــث تجعــل الأخــاق 

ولذلــك  المحظــور،  هــو  فهــذا  للشــريعة؛  أصــلًا 

للأخــاق،  أصــلًا  الشــريعة  حــدود جعــل  فتخطــي 

مجــال  توســيع  بدعــوى  المراســم  هــذه  وتجــاوز 

النفــوس  فــي  ســيتقرر  مــا  كل  بإدخــال  الأخــاق؛ 

حســنه، ومــا يقضــي بــه جمــال المعاملــة؛ فهــذا 

شــيء لا يمكــن قبولــه علــى وجــه الإطــاق؛ بــل لا 

بــد أن ينظــر إلــى جعــل الأخــاق فروعًــا للشــريعة، 

ــى  ــا للأخــاق، كمــا يدعــو إل لا جعــل الشــريعة فرعً

ذلــك بعضهــم فــي هــذا العصــر، ممــا يدعــو إلــى 

جعــل الديــن جــزءًا مــن الأخــاق، وجعــل كل شــيء 

تابعًــا للأخــاق، فهــذا مــردود؛ لأنــه لــو صِيــر إلــى 

هــذا ســيؤدي  فــإن  الوجــه؛  هــذا  علــى  الأمــر  هــذا 

إلــى الفوضــى فــي الديــن؛ إذ مــا مــن إنســان بــدا لــه 

جمــال شــيء واستحســنه بنفســه إلا وســيعلق 

بــه حكــمَ الديــن، وتصيــر الشــريعة حينئــذٍ محالــة 

وهــذا  النفســية،  الأمزجــة  وعلــى  الفوضــى  علــى 

مرفــوض، وهــذا دائمــاً هــو محــل النــزاع بيــن الفقيه 

والكتّــاب  المعاصريــن.

السؤال الخامس:

   مــن المســائل الموصولــة بقضيــة التجديــد 

عنــد مختلــف التيــارات، قضيــة »المصلحــة« 

حســن  ذهــب  حتــى  الأحــكام،  علــة  وكونهــا 

حنفــي وغيــره إلــى الدعــوة إلــى قلــب ترتيــب 

حتــى  أولاً  المصلحــة  مــن  الأحــكام  أصــول 

وليــس  الكتــاب،  إلــى  الأخيــر  فــي  نصــل 

بالمقولــة  عمــلًا  وذلــك  أولاً،  الكتــاب  مــن 

فثــم  المصلحــة  وجــدت  المأثــورة: »حيثمــا 

المصلحــي  النظــر  حــدود  مــا  الله«.  شــرع 

فــي الــدرس الأصولــي؟ ومــا هــي المحــددات 

الأصولــي  الخطــاب  لتجديــد  المنهجيــة 

النــص  بيــن  التفاعليــة  العلاقــة  علــى  بنــاء 

والواقــع؟

    ج: أولًا؛ أصــول الشــريعة قائمــة منتصبــة 

د هنــاك بإجمــاع فقهــاء أهــل  ــدِّ ــر، والــذي حُ لا تتغي

الشــرعي  الدليــل  أن  الأربعــة،  المذاهــب  الســنة؛ 

محصــور فــي ضربيــن فقــط: الضــرب الأول: النــص 

علــى  الدالــة  العلامــة  الثانــي:  الضــرب  الشــرعي، 

الحكــم الشــرعي، وهــذه تشــمل جميــع الأصــول 

مــن  الأحــكام  أخــذ  أصــا  همــا  هــذان  الفرعيــة، 

الشــريعة، والاســتنباط بجميــع ضروبــه وأصنافــه؛ 
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ــق بــه  المصلحــة جــزء مــن هــذا الوصــف، الــذي تُعلَّ

أحــكام الشــرع، لكــن هــذه المصلحــة بُحِــثَ فيهــا 

ــا  ــح أن تكــون مناطً ــلًا، مــن حيــث كونهــا تصل طوي

للأحــكام أم لا، فمنهــم مــن ذهــب إلــى أنهــا تكــون 

أن  ذلــك  مــن  بشــروط،  ولكــن  للأحــكام،  مناطًــا 

تكــون ظاهــرة، منضبطــة، مطــردة، بحيــث تصيــر 

التــي  كالعلــة  منضبطًــا  ظاهــرًا  وصفًــا  حينئــذٍ 

تعلــق بهــا الأحــكام، هــذا أولًا. لكــن أغلبهــم قــال: 

هــذه إن جُعلــت بهــذا الوجــه، لا بــد مــن ضبطهــا 

بقيــود وشــروط إلــى آخــر مــا قــرروه. وهــب أن هــذه 

تكــون  للفقهــاء  المعتبــرة  الشــرعية  المصلحــة 

الــذي  مــن  يحددهــا؟  الــذي  مــن  الحكــم،  متعلــق 

ســيحدد أن المصلحــة موجــودة فــي هــذا الأمــر أو 

غيــر موجــودة؟ هــي لا تُحــدد بالأمزجة، ولا تُحال على 

آراء النــاس المضطربــة؛ لأنهــا نســبية بالنســبة 

للنفــوس والعقــول، بــل تُحــال فــي دركهــا وإثباتهــا 

علــى الأدلــة الشــرعية التــي تقررهــا حيــث توجــد حقًــا؛ 

ــاً تكــون خفيــة  لأن المصلحــة الشــرعية هــذه أحيان

عــن الأذهــان، وبذلــك؛ فــإن الــذي انتهــى إليــه النظــر 

يــراد  هاتــه  المصلحــة  قضيــة  أن  هنــا:  الفقهــي 

ــأن تكــون مرتكــز الأحــكام، وهــذا  لهــا أن تســتقل ب

القــول لا يمكــن إلا أن يصطــدم بواقــع الشــريعة 

الإســامية، ثــم إن المعــروف فــي طبــع النــوازل 

هــو التعــارض فــي ذلــك بيــن المصالــح؛ فــأي شــيء 

تنظــر فيــه مــن النــوازل، تجــد أن فيــه مــا يمكــن 

أن يكــون موجبًــا لإباحــة الفعــل، وفيــه مــا يمكــن 

أن يكــون موجبًــا للتحريــم، فمــن الــذي يحــدد هنــا 

المؤخــرة،  المصلحــة  علــى  المقدمــة  المصلحــة 

ــذي ســيحدد الراجحــة مــن المرجوحــة، خــذ  ومــن ال

أي معاملــة ثــم انظــر فيهــا، ففيهــا مــا يســتوجب 

حفــظ المــال، وفيهــا مــا يمكــن أن يكــون قدحًــا فــي 

ــن، ووقوعــاً فــي المحظــور فــي الشــرع، فمــن  الدي

الــذي ســيأتي ويقــول المصلحــة هنــا هــي حفــظ 

ــا أمــر  المــال، وكســب المــال، ويقــول الآخــر: لا، هن

شــرعي يعــارض هــذه المصلحــة، مــن الــذي يحــدد 

هــذا وذاك؟ القضيــة ليســت فقــط فــي التنظيــر، 

وحقيقــة  النــوازل  بحقيقــة  متعلقــة  المســألة 

الشــريعة وبنيتهــا التــي وضعــت عليهــا.

النــوازل، وقلنــا      مثــلًا إذا جــاءت نازلــة مــن 

مصلحــة  فــأي  المصلحــة،  هــو  فيهــا  المحكــم 

مــن  ومفســدة  نراعــي؟!  مــن  ومصلحــةَ  نقصــد، 

نــدرأ؟! وهــب أن هــذه المصلحــة قــد ثبــت كونهــا 

مصلحــة بالنســبة إلينــا؛ فهــل شــهد لهــا الشــرع 

بالاعتبــار، أم أنــه ألغاهــا؛ فالشــرع يلغــي المصلحــة 

ويعتبرهــا، وتــارة يطلقهــا. المســألة مــن الزمــان 

ثلاثــة  فــي  المصلحــة  بحصــر  حُســمت  الأول 

أقســام: المعتبــرة، والملغــاة، والمســكوت عنهــا؛ 

إذًا فــإذا أردنــا أن نحــدد هــذه المصلحــة بأمزجتنــا؛ 

فــإن هــذا ســيفضي بنــا إلــى الفوضــى والاضطراب، 

والديــن لا يمكــن أن ينبنــي علــى شــيء غيــر قطعــي، 

غيــر ثابــت، غيــر مســتقر.

العلاقــة  مــن  الســؤال  فــي  ذكــر  مــا  أمــا    

أن  أرى  لا  فإنــي  والواقــع،  النــص  بيــن  التفاعليــة 

ــا عــن التفاعــل، أو  النــص والواقــع قــد توقفــا يومً

يحتاجــان إلــى مثــل هــذه الآراء، هــذا شــيء ثابــت 
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مــن الزمــان الأول؛ فالقــرآن كلــه مبنــي علــى هــذا 

الأصــل، وهــو التفاعــل بيــن الحكــم والواقــع، لــم 

ذلــك  منــذ  الشــرع  أسســه  ممــا  شــيء  يتغيــر 

لــو أدخلنــا فــي الاعتبــار  الزمــن، ولــن يتغيــر، حتــى 

أننــا  هــو  الــذي ســيقع  وإنمــا  الأمــور،  هــذه  مثــل 

ســنصطدم ببنيــة الشــريعة وقواعدهــا وأصولهــا، 

الــكلام. هــذا  يُســقط مثــل  ممــا 

السؤال السادس:

كثيــرًا  لغَطًــا  النســخ  مصطلــح  يعــرف 

ــا شــديدًا بيــن النــاس اليــوم؛ لأنهــا  واختلافً

فــي  كبيــر  تأثيــر  لهــا  بمعــان  تفســر  كلمــة 

فــي تفســير  البعــض  الأحــكام. فقــد ذهــب 

تعــدد  تفيــد  أنهــا  إلــى  »النســخ«  كلمــة 

النســخ، وذلــك يقتضــي تعــدد الأحــكام فــي 

الأمــور التــي وقــع فيهــا النســخ. فــي رأيكــم 

فــي  القدامــى  الفقهــاء  اختــاف  ســبب  مــا 

اختــاف  وهــل  النســخ؟  معنــى  تفســير 

امتــداد  النســخ  دلالــة  فــي  المعاصريــن 

العلمــاء؟  مــن  ســبقهم  لمــا  لاختــاف 

   ج: أولًا، مصطلــح النســخ مصطلــح شــرعي، 

والمصطلــح الشــرعي إذا فســره الشــارع بمعنــى 

معيــن محــدد؛ فذلــك هــو معنــاه، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــد 

نزلــت عليــه أحــكام ثــم نســخت بأحــكام، فــأزال تلــك 

الناســخة،  الأحــكام  وأبقــى  المنســوخة  الأحــكام 

أحــكام  فــي  عليــه  الشــريعة  جــرت  قــد  وهــذا 

معروفــة، منصــوص عليهــا، مذكــورة، مســطورة؛ 

مــن  المتقدمــون  أمــا  اجترارهــا.  إلــى  حاجــة  فــا 

أهــل الأصــول؛ فالمعــروف أنهــم لــم يختلفــوا فــي 

أنهــم  عنهــم  المعــروف  وإنمــا  النســخ،  تفســير 

فســروه بمعنييــن، وهمــا انتهــاء الزمــان، ورفــع 

الحكــم، واختلفــوا فــي تفســيره لأســباب عقديــة، 

ــه هــذا  ــي، يقــال بأن ــق بجــواز رفــع الحكــم الأزل تتعل

الحكــم مرفــوع، والحكــم الــذي تتعلــق بــه كلمــات 

أزلــي قديــم،  الله الأزليــة لا يمكــن أن يرفــع؛ لأنــه 

لأنــه مــن كلام الله،  وكلام الله أزلــي؛ فــا يمكــن 

بأنــه مرفــوع، ولذلــك اختــار بعضهــم -دفعًــا لهــذا- 

كلمــة بيــان انتهــاء زمــان التعلــق، وليــس انتهــاء 

ينتهــي  أن  يمكــن  لا  الحكــم  لأن  الحكــم؛  زمــان 

زمانــه، وإنمــا التعلــق هــو الــذي انتهــى زمانــه. وهــذا 

أيضًــا مــا ذهــب إليــه مــن قالــوا بالرفــع بعدمــا رأوا 

برفــع  أزلــي، فقالــوا  الحكــم محــال؛ لأنــه  رفــع  أن 

ينفصــل  الخطــاب  أن  بالمكلفيــن، فكمــا  تعلقــه 

ــلًا  عــن العبــد وينقطــع عنــه لوصــف طــرأ فيــه، مث

كالمــرض ونحــوه، فكذلــك النســخ أيضًــا هــو علــى 

هــذه الصــورة، وهــو أنــه قــد رُفِــع تعلقــه بالمكلــف 

كالمريــض مثــلًا يرتفــع عنــه تعلــق آيــة الوضــوء بــه 

أو الصــوم أو مــا شــابه ذلــك، وكذلــك الحائــض، 

وكذلــك كل مــن لــه عــذرٌ يفضــي إلــى هــذا الرفــع، 

رفــع التعلــق، أو بيــان انتهــاء زمــان التعلــق، هــذا 

هــو الأصــل. أمــا هــذا الــذي ذُكــر مــن تعــدد النســخ، 

الانتهــاء،  يعنــي  ولا  الرفــع  يعنــي  لا  النســخ  وأن 

وأن ذلــك الحكــم مــا زال مســتمرًا؛ فهــذا كلــه يــرده 

العمــل النبــوي؛ فإنــه إذا نزلــت عليــه آيــة ناســخة 
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بهــا  يرفــع  أنــه  وهــو  عليهــا،  المعنــى  هــذا  ينــزّل 

هــو  الناســخ  ويبقــي  ويلغيــه،  المنســوخ  الحكــم 

المعــول عليــه، وبعــد تفســير النبــي صلى الله عليه وسلم وحســمه 

فــي هــذا الأمــر بعملــه، مــا قيمــة الــكلام فــي مثــل 

هــذا الموضــوع؟

مــن  مدخــل  الموضــوع  هــذا  أن  شــك  لا      

مداخــل كثيــر مــن العلمانييــن فــي مســائل لهــم 

تتغيــر  الشــرائع  أن  ذلــك  مــن  عليــه؛  أسســوها 

بتغيــر الأحــوال والأزمــان، وأن النســخ دليــل علــى 

التطــور فــي الأحــكام، وأن النســخ إنمــا كان بســبب 

تعــدد الأحــوال، وليــس لرفــع الأحــكام؛ هــذا كلام 

مــا  لكــن  عديــدة،  مؤلفــات  فيــه  وألفــت  طويــل، 

بالعمــل  مفســر  النســخ  إن  باختصــار،  نقولــه 

مــا  وكل  المقــام،  هــذا  فــي  كافٍ  وذلــك  النبــوي، 

يقــال بعــد ذلــك لا يمكــن أن يقابــل بهــذا الــذي ثبــت 

والســام. الصــاة  عليــه  عنــه 

السؤال السابع:

   فــي الســياق نفســه يتجــدد الجــدال عــن 

الفقــه  أصــول  علــم  إلــى  مســائل  دخــول 

البعــض  يراهــا  وقــد  صلبــه،  مــن  ليســت 

ــا دون تطــوره، حيــث تدمــج فــي أصــول  عائقً

الفقــه، وتذُكــر فيــه بــدون أن تكــون مســائله 

الحقيقيــة؛ لأنهــا لا توظــف فــي بنــاء الأحــكام 

ذلــك. هــل  تكــون عونــا علــى  الفقهيــة، ولا 

قوانيــن  أو  ضوابــط  لنــا  تحــددوا  أن  يمكــن 

علميــة للتمييــز بيــن مــا ينــدرج فــي المســائل 

وأن  خاصــة  كذلــك؟  ليــس  ومــا  الأصوليــة 

اســتقلاله  علــم  أي  علميــة  شــروط  مــن 

بمســائله(. )أي  بموضوعــه 

ــلم؛ فــإن المســائل      ج: هــذا أولًا كلام لا يُسَّ

صلبــه،  مــن  هــي  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  التــي 

لأنهــا إن لــم تكــن مــن ذات العلــم، فإنهــا أداة مــن 

أدوات المناقشــة والمحــاورة فــي بيــان مضاميــن 

أنهــا  أمــا  الموضوعــات.  ومضاميــن  مســائله، 

»عائــق دون تطــوره«، فأنــا لا أدري مــا علاقــة وجــود 

أغلبهــا  فــي  هــي  -التــي  العلميــة  المعــارف  هــذه 

تلــك  كانــت  إن  العلــم  هــذا  تطــور  كلامية-بمنــع 

الدعــوة مســلمة، وهــي فــي الحقيقــة غيــر مســلمة؛ 

لأن العلــم إذا أردنــا أن يكــون متجــددًا؛ فعلينــا أن 

نعمــق مباحثــه، ثــم نعــد هــذا بعــد ذلــك مــن بــاب 

نشــر هــذا العلــم وتقويتــه.

أمــا كلمــة »التطــور« ففيهــا مــا فيهــا ممــا   

آخــر. يراجــع فــي محــل  يمكــن أن 

مــن  جملــة  بــأن  يقولــون  للذيــن  ويقــال      

العقلييــن- والقبــح  الحســن  الكلاميات-كمثــل 

وبعــض أســس اللغــة ومبادئهــا، ومــا جــرى مجــرى 

الأصــول: علــم  مــن صلــب  ليســت  ذلــك؛ 

هــذا  فــي  النــاس  يطرحــه  الــذي  هــذا  هــل     

لا  أنــا  الأصــول؟!  بعلــم  لــه علاقــة  أصــلًا  العصــر 

أتحــدث عــن أن تكــون هــذه المســائل المعاصــرة 

ــا أســأل، هــل هــي أصــلًا لهــا علاقــة  ــه، أن مــن صلب

بعلــم أصــول الفقــه؟، هــذا الــذي يــروج الآن فــي 

هــذا العصــر، مثــل هــذه الدعــاوى التــي يطلقهــا 
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هــؤلاء، مثــل حســن حنفــي، وحســن الترابــي، هــل 

لهــا علاقــة بأصــول الفقــه أصــلًا؟ وهــل لهــا بــه 

نســبٌ؟ هــذا هــو الــذي يجــب أن يُبحــث عنــه أولًا 

ــي هــي فــي  ــم عــن هــذه المســائل الت قبــل أن يُتكل

الحقيقــة قــد بحثــت ووجــدت بــأن لهــا علاقــة بهــذا 

العلــم، إمــا مــن حيــث إنهــا أدوات مــن أجــل فهمــه، 

وتحديــد مصطلحاتــه ومفاهيمــه، ومــا جــرى مجرى 

ذلــك، وإمــا لأنهــا تبنــى عليهــا الفــروع الفقهيــة؛ إذًا 

فهــذا علــى كل حــال كلام يقــال فقــط مــن أجــل أن 

ا، لنقــول بأننــا جددنــا. نحــدث تغييــرً

    إن هــذه المســائل المذكــورة فــي مباحــث 

لــم  هــذا العلــم لا يضــر وجودهــا فيــه، وهــي وإن 

تكــن مــن صلبــه فإنهــا مكملــة لفهمــه، معينــة 

علــى اســتنباط معانيــه، مبصّــرة بكثيــر مــن خفايــاه 

وأســراره التــي يتضمنهــا، إمــا مــن جهــة العقيــدة، 

وغيرهــا. اللغويــة  المعانــي  جهــة  مــن   وإمــا 

بنــاء  فــي  توظــف  »لا  بأنهــا  القــول  وأمــا      

مســلم  غيــر  فهــو  الفقهيــة«،  الأحــكام 

قيــل  مــا  بعــض  فــإن  الإطــاق؛  وجــه  علــى 

بأنــه  وجــد  الفقــه،  أصــول  فــي  عاريــة  بأنــه  فيــه 

علــى  نُــصَّ  وقــد  الفقهيــة،  الأحــكام  عليــه  تبنــى 

تكــراره. إلــى  حاجــة  فــا  الفقــه؛  كتــب  فــي   ذلــك 

    وهــذا الــكلام قالــه الشــاطبي فــي الموافقــات 

نظــروا  مــن  ولكــن  النــاس،  عليــه  اتبعــه  ثــم 

أنهــا  الشــاطبي  ذكــر  التــي  الأشــياء  هــذه  فــي 

عونًــا  وليســت  الفــروع  عليــه  تبنــى  ممــا  ليســت 

مســلمًا  ليــس  هــذا  بــأن  وجــدوا  ذلــك،  فــي 

معــروف. هــو  كمــا  الإطــاق  وجــه   علــى 

   إن مــا ينــدرج فــي صلــب أصــول الفقــه هــو مــا 

تبنــى  كان  ســواء  الفقهيــة،  الأحــكام  عليــه  تبنــى 

عليــه الأحــكام الفقهيــة بذاتــه، وهــذا هــو الأصــل، أو 

كان ممــا يبيــن طريقــة هــذا البنــاء والمنهــج المتبع 

العلميــة المســتعملة  البنــاء والأدوات  فــي هــذا 

فــي ذلــك، وكذلــك أيضًــا مــا يمكــن أن يكــون مخفيًــا 

ومســتترًا مــن الأمــور العقديــة فــي محــل البحــث.

بأنــه  يدعــى  كثيــرًا ممــا  كنــا ســنحذف  وإذا     

ليــس مــن علــم الأصــول؛ فالأجــدر بالحــذف هــو هذا 

الــذي يــروج فــي هــذا الزمــان مــن هــذه الأشــياء التــي 

تســمى عندهــم بالتجديــد ومــا شــابه ذلــك.

السؤال الثامن:

الفقــه  أصــول  فــي  التقليــدي  النظــر  نقــاد   

يذهبــون إلــى أن صناعــة مفاهيمــه، وأنمــاط 

بشــري  اجتهــاد  نتــاج  كلهــا  اســتدلالاته، 

حــد  -علــى  مصوغــة  وهــي  خالــص  تاريخــي 

قولهم-علــى وفــق أحــوال الذيــن وضعوهــا، 

الضــروري  مــن  فليــس  هــذا  علــى  وبنــاء 

التقيــد بمــا وضعــه قــوم حالتهــم الفكريــة 

ليــس  زمانهــم  وحــال  حالتنــا،  مثــل  ليــس 

كحــال زماننــا. تأسيسًــا علــى هــذا المعطــى، 

ومــا  التصــور؟  هــذا  فــي  مــا وجهــة نظركــم 

التــي اعتمدهــا الأصوليــون فــي  الإجــراءات 

وحججهــم؟  مفاهيمهــم  صناعــة 

   ج: هــذا الموضــوع الــكلام فيــه طويــل. أولًا: 

القــول بــأن المفاهيــم تتغيــر بتغيــر أحــوال النــاس 
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ــر ذلــك، هــذا كلام غيــر صحيــح؛ لأن  المعرفيــة وغي

المُعــرَّف لا يتغيــر، المعــرف لــم يســتع، ولــم يضــق، 

نراجــع  أن  يســتوجب  ممــا  شــيء  فيــه  يــزد  ولــم 

مفاهيمــه. ولننظــر إلــى هــذه المفاهيــم، مــا هــي 

هــذه المفاهيــم التــي وضعهــا الأصوليــون؟

للســنة،  مفاهيــم  وضعــوا  الأصوليــون 

للكتــاب، للقيــاس، للإجمــاع، للاســتصحاب؛ فهــل 

الاســتصحاب-مثلا-الذي كان محــل كلامهــم حــدث 

أنــا ســنحدث فيــه تغيــرًا! فيــه تغيــر؟! أم 

ا، أو تبديــا؛  أردنــا أن نحــدث فيــه تغيــرً إذا      

فــإن هــذا العمــل هــو مــن صناعــة الشــارع، هــو 

الــذي يزيــد فــي الحقائــق، وينقــص فيهــا، فهــذه 

المفاهيــم لمــن يجهــل هــذه الحقيقــة هــي مثــل 

تلــك الأمــور التــي نتعبــد الله بهــا، فكمــا أن الصــاة 

لا تزيــد ولا تنقــص حقيقتهــا، كذلــك الــزكاة، كذلــك 

أحــدٌ أن  أراد  فــإذا  المفاهيــم.  الحــج، كذلــك هــذه 

أنــا  وســآتي  للصــاة،  مفهومًــا  وضعــت  يقــول: 

ومعرفتــي!  علمــي  لتغيــر  نظــرًا  جديــد،  بمفهــوم 

فالحقيقــة  الألفــاظ،  غيــرت  أنــك  هــب  لــه:  يقــال 

لا تتغيــر، ومــا ذكــر هــؤلاء مــن التعريفــات، ومــن 

الــذي  نفســه  هــو  المعانــي،  لهــذه  التحديــدات 

يمكــن أن تأتــي بــه، مهمــا طولــت الــكلام، ومهمــا 

بدلــت الجمــل؛ فلــن يتغيــر فــي الأمــر شــيء.

   إن هــؤلاء كثيــرًا مــا يقلبــون الحقائــق ويظنون 

بانهــا جاريــة علــى خصوصيــة قامت بهم. 

يقــول  أن  يمكــن  الــذي  مــن  لهــم:  ويقــال     

بأنــه أولــى بوضــع المفاهيــم باعتبــار أنــه الأعلــم، 

ــر غوصًــا فــي  والأدق نظــرًا، والأصفــى عقــا والأكث

أعمــاق هــذه الألفــاظ، هم-علمــاء الأصــول-أم نحــن 

يــن؟!  المعاصر

   طبعــا هــم الذيــن لهــم الدرايــة ولهــم الاطــاع 

والمعرفيــة،  الفكريــة  القــدرة  ولهــم  الواســع، 

وحالاتهــم فــي هــذا البــاب أحســن مــن حالاتنــا بمــرات.

   وإذا جئنــا نحــن الآن إلــى هــؤلاء المعاصريــن، 

لســد  -مثلًا-مفهومًــا  لنــا  ضعــوا  لهــم  وقلنــا 

شــرعيًا  تكوينًــا  مكونــة  عقولهــم  هــل  الذريعــة؛ 

خالصًــا صافيًــا، بحيــث يأتــون بهــذا المفهــوم علــى 

وفــق معنــاه الشــرعي، أم أنهــم ســيخلطون بــه 

رة للفهــم،  جملــة مــن الثقافــات والمعــارف المكــدِّ

الديــن. لمعنــى  والمغيــرة 

  خلاصــة الــكلام أن هــذه المفاهيــم لهــا معــانٍ 

محــددة، وهــذه المعانــي هــي حقائــق ثابتــة بالشــرع، 

وهــي لا تتبــدل، ولا تتغيــر، ومــن ادعــى خــاف ذلــك 

فعليــه أن يقيــم البرهــان عليــه بالعمــل، وليــس 

لا الــذي  الســخيف  والــكلام  بالتنظيــر   فقــط 

 معنى له. 

   أما » الإجراءات التي اعتمدها الأصوليين 

فالــكلام  فــي صناعــة مفاهيمهــم وحججهــم« 

ملاحظــة  علــى  اعتمــدوا  أولًا:  طويــل؛  ذلــك  فــي 

مقصــود الشــرع، وهــم يعتمدون علــى أدوات منها 

عقديــة ولغويــة وشــرعية؛ ولذلــك عندمــا يضعــون 

ــم يذكــرون بعــد ذلــك  ــدؤون باللغــة ث المفهــوم يب

ــم  ــي، ث مــا يمكــن أن يكــون أساسًــا للتصــور العقل

بعــد ذلــك يضعــون الحقيقــة الشــرعية، إذن قــد 
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طريقــة  ولهــم  الثلاثــة،  الأســس  هــذه  اعتمــدوا 

فــي اســتخراج هــذه الأشــياء مــن هــذه المواضيــع. 

والــكلام فيهــا طويــل علــى كل حــال.

السؤال التاسع:

كيــف تــرون علاقــة الفقــه وأصولــه بمقاصــد 

العلمــيُّ  الاشــتغالُ  حيــث  مــن  الشــريعة 

علاقــة  هــي  وهــل  التنزيلــي؟  والتطبيــقُ 

اتصــال أو انفصــال؟ ومــا هــو انطباعكــم عــن 

الحركــة المقاصديــة المعاصــرة وجهودهــا؛ 

خاصــةً وقــد أضحــى أصولُ الفقــه والمقاصدُ 

 لتجــاوز 
ٍ
 أو عاجــز

ٍ
مطيــةً يركبهــا كل متنطــع

كل  لتبريــر  أو  جهــة،  مــن  الفقهــي  التــراث 

شــيء يطــرأ علــى حيــاة النــاس؟ 

كمــا وضعهــا  الشــريعة  الحقيقــة  فــي     ج: 

أو  يبدلهــا  أن  لأحــد  يمكــن  -الشــارع-لا  الواضــع 

يغيرهــا.

  علاقــة الفقــه وأصولــه بمقاصــد الشــريعة 

مــن  جــزء  المقاصــد  بكلــي.  جزئــي  علاقــة  هــي 

مــن  ذُكِــر  أن  ســبق  كمــا  وهــو  الفقــه،  أصــول 

قســم المنــاط فقــط، والمقصــد الشــرعي أيضًــا 

ــم هــل  ــى يعل ــار والســبر حت يعــرض للنظــر والاختب

علــة،  أنــه  ســلم  فــإن  بعلــة؛  ليــس  أو  علــة  هــو 

فهــو مــن قســم القيــاس فقــط، يعنــي أنــه جــزء 

»الاشــتغال  أمــا  الفقــه.  أصــول  مــن  أصــل  مــن 

الواقــع  فــإن  التنزيلــي«  والتطبيــق  العلمــي 

الشــرعي يصفــي وينقــي ويدفــع ويَقبــل؛ فعندمــا 

تســتعمل هــذا الشــيء فــي الشــريعة فتجــد أن 

الشــريعة إمــا أن تقبــل مــا تقــول، وإمــا أن تلفظــه، 

النــاس،  مــن هــؤلاء  لكثيــرٍ  يقــع  الــذي  وهــذا هــو 

الــذي يريــدون أن يركبــوا علــى هــذا الــذي يســمونه 

 بمقاصــد الشــريعة مــن أجــل الــكلام فــي الديــن.

   إذن مقاصــد الشــريعة مــن المناطــات فقــط، 

ــا مســتقلًا، ولا يمكــن أن تكــون  وهــي ليســت علمً

وقلنــا مقاصــد  ذلــك،  لــو فعلنــا  لأننــا  مســتقلة؛ 

أعيننــا،  نصــب  ســنضعها  التــي  هــي  الشــريعة 

هــذه  فــإن  عليهــا؛  الفــروع  نبنــي  ذلــك  بعــد  ثــم 

المقاصــد التــي هــي الشــرعية، لا يمكــن أن نتفــق 

إنســان  أي  إن  الفــروع؛  مــن  فــرع  أي  فــي  عليهــا 

ســتكلمه هنــا، ســيقول: مــن مقاصــد الشــريعة 

أن يســود الســام...من مقاصــد الشــريعة حســن 

الخلق...مــن مقاصــد الشــريعة غلبــة المحبــة بيــن 

الناس...مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ النفــوس...

مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ الأمــوال...

ــى أي حــد ســنحفظ الأمــوال، مــا هــي     لكــن إل

حــدود هــذا الحفــظ، متــى يقــول الشــارع احفظوهــا، 

الشــارع  يقــول  متــى  تحفظوهــا!  لا  يقــول  ومتــى 

بغيضــة،  المحبــة  وهــذه  مقبولــة،  المحبــة  هــذه 

متــى يقــول بــأن المعاملــة بالحســنى هنــا شــرعية، 

ومتــى يقــول بأنهــا غيــر شــرعية، لــو أحلنــا هــذا الأمــر 

إلــى  نرجــع  أن  غيــر  مــن  بإطــاق  المقاصــد  علــى 

الشــرع ليحــدد لنــا المقبــول منهــا والمــردود؛ فــإن 

هــذا ســيفضي بهــذا الديــن إلى الفوضى، وســيؤدي 

ذلــك إلــى أن ينشــئ كل إنســان شــريعته ودينــه.
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   أمــا الحركــة المقاصديــة المعاصــرة؛ فهــي 

يحظــى  لا  صاحبهــا  للوقــت،  ومضيعــة  ألاعيــب، 

طــول  يبقــى  وإنمــا  شــيئًا،  يســتفيد  ولا  بعلــم، 

الزمــن، وهــو يتبــع أمــورًا لا يمكــن أن تكــون حججًــا 

فــي هــذا الديــن. 

    المفــروض هــو أن يقــرأ الشــرع كمــا أُنــزِل، 

أنزلــت،  كمــا  الشــريعة  أصــول  إلــى  نرجــع  وأن 

فنقــول النــص أصــل والصفــة أصــل، ثــم بعــد ذلــك 

متناســق؛  مضبــوط  بمنهــج  ذلــك  وكل  نتحــرك، 

متناســق فــي الاســتدلال، متناســق فــي المفاهيــم، 

 متناســق في منهج النظر والاســتنباط...إلى آخره.

    إذًا كل هذا الذي يقال من أن مقاصد الشــريعة 

يمكــن أن تنفصــل عــن الشــريعة، وأننــا ســنجتهد 

بهــذه المقاصــد؛ فهــذا فيــه إحالــة علــى الفوضــى.

وضعــه  مــا  إلــى  انضبطنــا  إذا  نعــم،     

المتقدمــون مــن ضوابــط المقاصــد وشــروطها 

ســنرجع  وحينئــذ  المنــاط،  فــي  بحثنــا  فســيكون 

فيكــون  العلــة،  مســالك  فــي  أصلــه  إلــى  بــه 

مناطًــا  باعتبــاره  العلــة  مســلك  فــي  مذكــورًا 

فيــه. عليهــا  يعــول  التــي  المناطــات   مــن 

أصــول  إلــى  الرجــوع  مــن  بــد  لا  حــال  كل  علــى    

ــرد الأمــور  الشــريعة حتــى ترفــع هــذه الفوضــى، وت

أنزلــت. كمــا  وقواعدهــا،  أصولهــا  إلــى 

السؤال العاشر:

الأكاديميــة  الأوســاط  بعــض  تذهــب 

الفقــه  أصــول  إن  القــول:  إلــى  المعاصــرة 

المواكبــة  عــن  قاصــر  التقليــدي  بشــكله 

إنتــاج  عــن  ومتوقــف  الحضاريــة،  الفعليــة 

ومعطــل  المناســبة،  الفقهيــة  المعرفــة 

الاجتماعيــة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  عــن 

والســلوكية. ممــا يســتدعي حســب هــؤلاء 

 
ٍ
قــه

ِ
ف

ِ
ل أصوليــةً  منظومــة  ضــرورة تشــييد 

يتخلــى  معــه  منســجم  للعصــر،   
ٍ

مواكــب

عــدم  مظاهــر  كل  المســلمون عــن  فيــه 

المســاواة المتفشــية فــي الفقــه القديــم، 

أو بغيــر  بالمــرأة  التــي تتعلــق  تلــك  ســواء 

المســلم فالإســام أقــر معيــارا للتفاضــل 

الله  التقوى قــال  هــو  المســلمين  بيــن 

أتقاكــم«  الله  عنــد  أكرمكــم  »إن  تعالــى: 

الحجــرات:13. لذلــك فــا معنــى لــكل أنــواع 

مــا  نظركــم  فــي  الأخــرى.  المفاضــات 

مصداقيــة هــذا الطــرح ومشــروعيته؟ وهــل 

أن  إلــى  نحتــاج  أننــا  فعــا  الضــرورة  مــن 

الوجــود نظريــةً أصوليــةً جديــدة  إلــى  جَ 
ِ
نخُْــر

تملــك مقومــات الاســتمرار والتحييــن، حيــث 

تســتطيع حــل مشــكلات الجمــود الســائدة 

المعاصــر؟ الإســامي  الفكــر  فــي 

   ج: أولًا هــذا الســؤال مــن يطرحــه لا يعلــم 

حقيقــة أصــول الفقــه. علــم أصــول الفقــه لا علاقــة 

ال بأحــوال  لــه  علاقــة  ولا  النــاس،  بمشــاكل   لــه 

نــاس ومــا يطــرأ فيــه مــن التبــدل والتغيــر. أصــول 

الفقــه هــو علــم مســتقل تجريــدي، ولا علاقــة لــه 

الحضاريــة،  غيــر  ولا  الحضاريــة  النــاس  بأفعــال 
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المســتجدات  مراعــاة  بوجــوب  يخاطــب  الــذي 

هــو الفقيــه المجتهــد، أمــا الأصولــي؛ فــا علاقــة 

أدلــة  يــدرس  لأنــه  نهائيًــا؛  الموضــوع  بهــذا  لــه 

ولا  زيــد،  بفعــل  يعلقهــا  فــا  بالتجريــد؛  شــرعية 

فــي  ولا  زمــان،  فــي  بفعــل  ولا  عمــروٍ،  بفعــل 

أن  يســتوجب  ممــا  شــيء  وجــد  إذا  إذًا،  مــكان؛ 

أمــرا محتاجًــا للاعتبــار؛  باعتبــاره  الفقيــه  يلاحظــه 

الأمــر. هــذا  إلــى  يتوجــه  الــذي  هــو   فالفقيــه 

    أمــا القــول بــأن الفقــه معطــل عــن الإجابــة عــن 

الأســئلة الاجتماعيــة والســلوكية فــا يصــح أيضــا؛ 

ويقــال لهــؤلاء: مــا هــي هــذه الأســئلة الاجتماعيــة 

والســلوكية التــي عجــز الفقــه عــن الإجابــة عنهــا، ؟! 

وهــل توجــد أســئلة لا يســتطيع الفقــه الإســامي 

بأصولــه أن يجيــب عنهــا؟ هــذا كلام لا وجــود لــه إلا 

فــي مخيلــة مــن يطــرح هــذا الســؤال.

بهــا  تســتنبط  أن  يمكــن  الفقــه  أصــول       

الحــال والحــرام، ويمكــن أن تســتنبط بهــا الشــيء 

وضــده ونقيضــه؛ والفقــه يواكــب كل مســتجدٍ فــي 

الوجــود، ولا توجــد نازلــة لا يعلــم الفقيــه حكمهــا 

إذا تصورهــا علــى مــا هــي عليــه. إن مــن يقــول هــذا 

الــكلام لا يفهــم أصــول الفقــه، ولا يفهــم طريقــة 

بنــاء الأحــكام عليــه، أمــا هــذه الأصــول؛ فهــي تجيــب 

عــن كل كبيــرة وصغيــرة فــي الوجــود، ولــو أن هــذا 

ــاً؛ فنظــر فــي  ــذي طــرح هــذا الســؤال تأمــل قلي ال

 أحــوال النــاس، فســيجد أن مــا طــرأ واســتجد ليس 

إلا صفــات طــرأت علــى ســلوك النــاس وأحوالهــم 

الاجتماعيــة، هــذه الصفــات تســمى عنــد الفقهــاء 

بالمناطــات، هــذه المناطــات ســيحللها الفقيــه، 

وســينظر فــي حالهــا، ثــم يبنــي عليهــا الحكــم، أيــاً 

كانــت، وحيثمــا وجــدت؛ فــا علاقــة لتغيــر أحــوال 

النــاس بأصــول الفقــه، ولا عجــز مــن الفقيــه عــن 

الإجابــة عــن الأســئلة الاجتماعيــة والســلوكية علــى 

وجــه الإطــاق.

»يتخلــون  المســلمين  أن  مــن  ذُكِــر  مــا  ثــم   

المتفشــية  المســاواة  عــدم  مظاهــر  كل  عــن 

فهــا  بيــان،  إلــى  يحتــاج  القديــم«  الفقــه  فــي 

عرّفوناهــا بمظاهــر عــدم المســاواة هــذه؟! هــل 

المســاواة!  لتقــع  الذهــب؛  البــس  للرجــل  نقــول 

هــل نقــول للرجــل: احلــق اللحيــة!! هــل نقــول للرجــل 

ضــع الحنــاء، واخــرج؛ فــإن هــذا يقتضــي المســاواة، 

أو نقــول لــه: ضــع الكحــل والبــس لبــاس النســاء 

فإننــا فــي عالــم المســاواة؟؟

 إن مــا لا يتفــق مــع طبيعــة الأشــياء لا يمكــن 

أن يعــد ممــا فيــه الــكلام. إن هــؤلاء لا يلاحظــون إلا 

جهــة واحــدة، ولا يلاحظــون الموانــع، ولا يلاحظــون 

ولا  المفاســد،  يلاحظــون  ولا  الأشــياء،  طبائــع 

يلاحظــون جلــب المصالــح، وإنمــا يلقــون الــكلام 

علــى عواهنه...نعــم لا شــك أن فــي الفقــه مــا يجــب 

أن يناقــش، لكــن هــذا لا علاقــة لــه بأصــول الفقــه؛ 

فيــه  أن  علــى  يــدل  مــا  الفقــه  فــي  وجــد  إذا  لأنــه 

ضــررا علــى الرجــل أو للمــرأة فإنــه يجــب للضــرر 

أن يــزال، وإذا كان فيــه ضيــق وحــرج فاعلــم بأنــه 

ــذي أوقــع فــي ذلــك هــو  ــن؛ إذًا؛ فال ليــس مــن الدي

 ضعــف النظــر وليــس الديــن؛ الديــن لا يوقــع فــي 

الحرج، »ما جعل عليكم في الدين من حرج«.
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    أمــا المــرأة فيقــال فــي شــأنها: هــل الديــن 

لــم يشــرع لهــا الحــق أم أنهــا منعــت منــه؟!؛ هــل 

الأعــراف هــي التــي حجــرت المــرأة عــن حقهــا، أو 

الديــن هــو الــذي منعهــا مــن حقهــا؟ طبيعــة المرأة 

ووجودهــا فــي هــذا الكــون، وحالتهــا أدت بهــا إلــى 

الضعــف فأثَّــر ذلــك فــي طلبهــا لحقهــا، ولا علاقــة 

لهــذا بالديــن، ولــو أن امــرأة طلبــت حقهــا بالشــرع 

لأعطاهــا، ولــو منعــه مانــع لُأخــذ منــه بالقــوة.

التــي  »فالمفاضــات«  المســلم  غيــر  وأمــا    

عنــد الذمــي مثــا ليســت عنــد المســلم، هــل قــرأ 

فــي  الذمــة  فقــه  الــكلام  هــذا  يقــول  الــذي  هــذا 

الإســام! مــا معنــى أن يأتــي إنســان ويطلــب العهــد 

عنــد المســلمين، ثــم تجيــش جيــوش المســلمين 

مــن أجــل الدفــع عــن عرضــه ومالــه، مــا معنــى أن 

يكــون كل مــا تحــت يــد الذمــي ملــكًا لــه، ولا يحــق 

يجــوز  لا  والمســلم  شــيئًا،  منــه  يأخــذ  أن  للحاكــم 

وهــذه  الأراضــي،  وهــذه  المعــادن  هــذه  ذلــك.  لــه 

الممتلــكات؛ الذمــي يملكهــا بإطــاق، ويفضــل فيها 

علــى المســلمين، والمســلم إذا أراد أن يأخــذ أرضًــا 

لــه فيهــا معــدن أو فيهــا ركاز يأخــذه، ولا يمكــن أن 

يفعــل ذلــك مــع الذمــي. حقيقــة الذمــي اســتلزمت 

ــل فيهــا علــى المســلم، وعلــى أهــل  أحكامًــا؛ ففُضِّ

البلــد، وللمســلم أيضًــا بعــض المجــالات التــي هــي 

شــيء  »وكل  فأعطيهــا.  وماهيتــه؛  حقيقتــه  مــن 

التــي  المفاضلــة  بمقــدار«. فأيــن هــي هــذه  عنــده 

تخالــف العقــل؟! ثــم هــب أن الله تعالــى جعــل هــذه 

المفاضلــة الابتــاء ومــن أجــل العبــادة؛ فــأي شــيء 

 فــي ذلــك. إذًا خلاصــة القــول أن مثــل هــذا الــكلام 

ممــا يجــب علــى المــرء ألا يلتفــت إليــه؛ فإنــه مــن 

ــة بهــذا  ــى دراي ــم يكــن عل ــه مــن ل ــذي يقول ــكلام ال ال

الديــن

السؤال الحادي عشر:

المعرفــي  التكامــل  أن  عليكــم  يخفــى  لا 

أضحــى ضــرورة ملحــة بيــن مختلــف العلــوم، 

بحيــث لــم يعــد متســع مــن التفكيــر فــي مــدى 

الاســتعانة بعلــوم أســدت خدمــات جليلــة 

الإنســانية  كالعلــوم  الإنســاني،  للعقــل 

والعلــوم الحقــة. وعليــه، مــا الجديــد الــذي 

هــذا  فــي  الفقــه  أصــول  يقدمــه  أن  يمكــن 

التكامــل؟ وهــل يمكــن أن يســتفيد أصــول 

الإنســانية  العلــوم  مناهــج  مــن  الفقــه 

صحيــح. والعكــس  الحقــة؟  والعلــوم 

ا،     ج: كثــر الــكلام عــن هــذا الموضــوع كثيــرً

وكتــب فيــه مــا كُتــب، مــا يقدمــه أصــول الفقــه 

للإنســانية معــروف، وهــو أن مــن درســه ســيكون 

قــادرًا علــى فهــم الديــن وبنيتــه وأن الله تعالــى قــد 

ــر  ــه الكثي ــة وســيعلم ب ــا بدليــل العناي ــه مركبً جعل

مــن الحقائــق، ثــم إنــه يربــي العقــل علــى التحــرر، 

وعلــى ألا يقبــل إلا مــا قــام عليــه الدليــل، وعلــى 

ذلــك. غيــر  إلــى  قــولٍ،  كل  جــذور  عــن  يبحــث   أن 

    أمــا مســألة اســتفادة أصــول الفقــه مــن مناهج 

العلــوم الإنســانية ففصــل القــول فيهــا هــو أن 

أصــول الفقــه لا علاقــة لهــا بهــذه الأشــياء، إنمــا 

الــذي لــه العلاقــة بالعلــوم الجديــدة هــو قواعــد 
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الفقــه  أصــول  الفقــه.  أصــول  وليــس  الفقــه، 

لــة، أمــا قواعــد الفقــه فيمكــن أن  هــي أصــول منزَّ

يمكــن  الإنســانية،  العلــوم  مــن  كثيــرًا  تســتفيد 

فتوضــع  الاجتمــاع؛  علــم  مــن  قواعــد  تؤخــذ  أن 

فــي قواعــد الفقــه؛ فيســتفيد منهــا الفقيــه فقــه 

النفــس،  علــوم  مــن  تؤخــذ  أن  ويمكــن  الواقــع، 

ويمكــن أن تؤخــذ مــن علــم التاريــخ، ويمكــن أن 

تؤخــذ مــن كل علــم فــي الوجــود، ولكــن محلهــا هــو 

قواعــد الفقــه، وليــس أصــول الفقــه. 

   إذًا؛ فقواعــد الفقــه مفتوحــة، يمكــن أن توضــع 

القواعــد  مــن  ألــوف  أو  مئــات  أو  عشــرات  فيهــا 

الجديــدة، التــي تؤخــذ مــن جميــع العلــوم؛ بمــا فيهــا 

بجميــع  الإنســانية،  والعلــوم  والكيميــاء،  الفيزيــاء، 

منهــا  تؤخــذ  أن  يمكــن  وأقســامها،  أصنافهــا، 

ــة وتوضــع فــي قواعــد الفقــه مــن أجــل  قواعــد علمي

تنزيــل  مــن فهــم موضــوع  بهــا  الفقيــه  يتمكــن  أن 

الحكــم. فالفقيــه يريــد أن يفهــم الإنســانَ، يريــد أن 

يفهــم المجتمــعَ، يريــد أن يفهــم الصفــات الفيزيائيــة 

هــذا  كل  كلامــه،  بمحــل  تتعلــق  التــي  والكيميائيــة 

تلــك  القواعــد تؤخــذ مــن  إليــه، وبذلــك فــإن  يحتــاج 

فــي  بهــا  الفقيــه وينتفــع  العلــوم، ويســتفيد منهــا 

الــذي  التنزيــل. هــذا هــو  فقــه الواقــع، وفهــم فقــه 

العلــوم. تلــك  الفقيــه مــن  يأخــذه  يمكــن أن 

السؤال الثاني عشر:

الطويلــة  وتجربتكــم  تخصصكــم  باعتبــار 

لجهــود  تقويمُكــم  مــا  الفقــه،  أصــول  فــي 

المجــال؟  هــذا  فــي  المعاصريــن  العلمــاء 

ومــا المســائل التــي ترونهــا خصبــة وتحتــاج 

إلــى دراســة وبحــث ومناقشــة فيمــا يتعلــق 

ــه  بعلــم أصــول الفقــه؟ وهــل يمكنكــم توجي

الشــباب الباحثيــن إلــى محــاور بحثيــة كبــرى 

فــي مجــال أصــول الفقــه؟

إلــى     ج: هــذا فــي الحقيقــة موضــوع يحتــاج 

تفكيــر، ويحتــاج إلــى مراجعــة مــا كتــب مــن مباحــث 

ليــس عنــدي  أنــا  الــكلام. علــى كل حــال  تســتحق 

علــم محيــط بــكل مــا كتبــه العلمــاء المعاصــرون، 

ولا شــك أن كثيــرًا مــن العلمــاء قــد كتبــوا فــي هــذا 

الفــن وأفــادوا فيــه، واســتطاعوا أن يضعــوا فيــه 

دراســات بيانيــة تفصيليــة. ولكــن ليــس عنــدي دقــة 

فــي تقويــم جهودهــم علــى وجــهٍ يمكــن أن يكــون 

مبينًــا لمجهــود كل واحــد منهــم علــى حــدة.

ــة  ــي يمكــن أن تكــون خصب     أمــا المســائل الت

وتحتــاج إلــى دراســة وبحــث ومناقشــة فهــي كثيــرة 

جــدًا؛ منهــا مــا يتعلــق بمــا كتبــه الغزالــي فــي شــفاء 

الغليــل؛ فإنــه هــذا فيــه بحــوث كثيــرة تحتــاج إلــى 

النظــر، وفيــه أيضًــا بعــض البحــوث التــي تتعلــق 

بالأصــول الفرعيــة التــي يمكــن أن يعــاد فيهــا النظــر 

فــي الاجتهــاد مثــل الاســتصحاب، ومــا شــابه ذلــك. 

علــى كلٍ؛ فهــذا موضــوع تختلــط فيــه جملــة مــن 

المواضيــع، لكنهــا لا تحضرنــي الآن، وربمــا أفيدكــم 

بهــا فيمــا يســتقبل مــن الأيــام بحــول الله، وآخــر 

دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالميــن.


